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• فهم كتابي للتأديب الكنسي	
• فهم كتابي للتلمذة والنمو	
• فهم كتابي للقيادة في الكنيسة	

يوجــد المزيــد أيضًــا ممــا ينبغــي للكنائــس أن تعملــه كــي تصيــر صحيحــة 
وســليمة، كالصــاة. إلا أن هــذه الممارســات التســعة هــي تلــك التــي نعتقــد 
ضًــا للإغفــال اليــوم )علــى عكــس الصــاة(. وبالتالــي،   أنهــا أكثرهــا تعرُّ
 فإن رســالتنا الأساســية للكنائس هي: لا تتطلعوا إلى أفضل الممارســات العملية، 
ــدأوا بالاســتماع  ــى الله. واب ــوا إل ــل تطلَّع ــرُز والأســاليب؛ ب ــى أحــدث الطُ أو إل

ــه. ــى كلمت مــرة أخــرى إل

ــات«.  ــب »9 علام ــلة كت ــي سلس ــامل تأت ــروع الش ــذا المش ــل ه ــن داخ وم
ــن،  ــر تمعُّ ــعة بأكث ــات التس ــة العلام ــص ودراس ــى فح ــب إل ــذه الكت ــدف ه  ته
ــض  ــتهدف البع ــا يس ــاة، بينم ــا الرع ــتهدف بعضه ــة. ويس ــا مختلف ــن زواي وم
الآخــر أعضــاء الكنيســة. ونأمــل أن تدمــج جميعهــا بداخلهــا فحصًــا كتابيـًـا 
نـًـا، وتأمــاً لاهوتيـًّـا، واهتمامًــا ثقافيـًـا، وتطبيقـًـا جماعيـًّـا، بــل والقليــل أيضًــا  متمعِّ
مــن التحريــض الشــخصي. فــإن أفضــل الكتــب المســيحية هــي تلــك اللاهوتيــة 

ــي آن واحــد. ــة ف والعملي

ــة عروســه،  ــب الأخــرى2 لتهيئ ــاب والكت ــذا الكت ــا أن يســتخدم الله ه صلاتن
ــه. ــوم مجيئ الكنيســة، فــي مجــد وبهــاء وفخامــة لي

2  صدر من هذه الكتب حتى الآن 
»قوة الإنجيل ورسالته« لــ بول واشر 
و»التبرير والتجديد« لــ تشارلز لايتر

و»الوعظ التفسيري« لــ ديفيد هيلم – إصدار خدمة »الحق يحرركم« 

تمهيد

الراعي وصباح يوم الأربعاء

فــي عصــر يــوم الثلاثــاء، وبينمــا كنــت تصــارع لقــراءة بريــدك 
الإليكترونــي، تهاتفــك الســكرتيرة. فــإن ســيدة مــن أعضــاء الكنيســة 
تطلــب التحــدُّث إليــك، ويبــدو أنَّ هنــاك مشــكلة. بعــد صــاة ســريعة أكثــر 
ــد، تلتقــط ســماعة الهاتــف وتغــوص معهــا فــي حديــث لمــدة  شــبهاً بالتنهُّ
ــق  ــم تغُل ــاك. ث ــد يصيبهــا أيضًــا، بالارتب نصــف ســاعة يصيبــك، وبالتأكي
الهاتــف، وتتســارع الأفــكار فــي ذهنــك بشــأن مــا يمكــن أن تفعلــه حيــال 
هــذا الاكتشــاف المفاجــئ لمــا آل إليــه الحــال بينهــا وبيــن زوجهــا. وبمــا 
 أنَّ أول شــيء ســتفعله فــي صبــاح اليــوم التالــي هــو أن تلتقــي بهمــا، 
إذن  ســتبدأ  كيــف  الصعوبــات،  هــذه  لبعــض  للتصــدي  محاولــة   فــي 

في الإعداد لصباح يوم الأربعاء؟

ــدة  ــة جي ــى دراي ــواء عل ــد س ــى ح ــن عل ــدام العلمانيي ــاة والخ إن الرع
ــدة  ــة زائ ــى دراي ــل ربمــا هــم عل ــة. ب ــوع مــن المكالمــات الهاتفي بهــذا الن
ــل  ــي، خل ــب بركان ــف، غض ــا مؤس ــتعصٍ، زن ــابٌ مس ــد. اكتئ ــن الح ع
ــراء  ــن ج ــب م ــعور بالذن ــة بالش ــات مليئ ــل، صراع ــي التواص ــن ف مزم
إدمــان المــواد الإباحيــة، اضطرابــات الطعــام مثــل رهــاب الســعرات 
الحراريــة، ســرطان عــاود الظهــور، انجــذاب خفــي نحــو نفــس الجنــس، 
أفــكار انتحاريــة – وهــذا فقــط علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. فــإن الحيــاة 
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فــي عالــم ســاقط هــي حيــاةٌ مــن البــؤس والشــقاء. والبعــض غارقــون فيــه. 
وهــذا ينطبــق علــى مــن هــم بداخــل الكنيســة ومــن هــم خارجهــا علــى حــد 

ســواء.

ولهــذا الســببِ أنــت راعٍ. فقــد دعــاك الله كــي ترعَــى خرافــه. وكثيــرًا 
ــم  ــدون. لكنــك لســتَ تعل ــم أولئــك الخــراف، أو يرتبكــون، أو يعان مــا يتأل
بوضــوح دائمًــا كيــف تعتنــي بهــم وترعاهم، ولا ســيما في المواقــف الأكثر 
ق حياتهــم. ربمــا تظــن أنــك راعٍ مشــير، وربما  تعقيــدًا التــي ترهقهــم وتــؤرِّ
لا تظــن ذلــك، لكــن مُجمــل الأمــر هــو أنــك دُعيــت كــي تتعــب وتشــتغل 
قــة. وهــذا تعــبٌ جديــرٌ بالعنــاء. لأجــل مشــكلات رعيتــك المزعِجــة والمؤرِّ

ــا  ــرًا م ــا كثي ــيرة خدمتن ــي مس ــا ف ــدي. فإنن ــاب التمهي ــذا الكت ــكَ ه إلي
ــون  ــاة يحتاج ــن رع ــرة م ــات الأخي ــي اللحظ ــة ف ــات هاتفي ــى مكالم نتلقَّ
ــن ومحاولــة التعامــل مــع مواقــف قاســية  إلــى مســاعدة فــي التفكيــر بتمعُّ

ــة. ــي الكنيس ــا ف ــة يواجهونه وصعب

بزوجيـــن  ســـألتقي  دقيقـــة،  عشـــرة  خمـــس  خـــال   »فـــي 
على وشك الانفصال. وإليك ما أفكِّر في فعله ...«

»أقــرَّ لــي شــابٌ فــي كنيســتنا لتــوه بأنــه يشــعر بانجــذاب نحــو نفــس 
الجنــس. أحتــاج إلــى متابعتــه، لكــن لا أعلــم مــا ينبغــي أن أقــول ...«

تعانــي  ابنتهــم  أن  مؤخــرًا  كنيســتي  مــن  والــدان   »اكتشــف 
ــن  ــن يمك ــكان معيَّ ــد م ــل يوج ــهية. ه ــدان الش ــراب فق ــن اضط  م

ههم إليه؟ أن أوجِّ

غالبيــة الرعــاة يعوزهــم الوقــت، وتثُقل كاهلهــم الكثير من المســؤوليات 
ق عمــل  الأخــرى. أضــف إلــى هــذا بعــض الحقائــق المشــترَكة التــي تــؤرِّ

الراعي:

• ســوى 	 يحصلــون  لا  اللاهــوت  كليــات  طـُـاب   غالبيــة 
ــي المشــورة ضمــن  ــن ف ــى دورة دراســية واحــدة أو دورتي عل
برنامــج دراســتهم. ولهــذا فهــم عــادة مــا يخطئــون فــي تقديــر 
ــة توليهــم وظيفتهــم  ــي بداي ــي ســيقدمونها ف حجــم المشــورة الت

ــة. الرعوي

• يشــغل غالبيــة الرعــاة وظيفــة الرعايــة كــي يعظــوا ويعُلِّمــوا، 	
ــا  مــوا مشــورة. فهــم يقدمــون المشــورة لكونهــا جانبً لا كــي يقدِّ

ســون لتقديمهــا. ــا مــن الوظيفــة، وليــس لأنهــم متحمِّ متوقَّعً

• تحــوي كلٌّ مــن الكنائــس صغيــرة الحجــم وكبيــرة الحجــم أناسًــا 	
ــرة  ــن لا تتُــاح للكنائــس صغي بوهــا. لك ــم وخرَّ أفســدوا حياته
ــوى  ــة، س ــق قروي ــي مناط ــة ف ــك الواقع ــيما تل ــم، ولا س الحج
القليــل جــدًا مــن المــوارد فــي مجتمعهــا كــي تســتقي منهــا 
ــا مــا يكــون الراعــي والكنيســة همــا المــوارد  المســاعدة. أحيانً

ــة. ــدة المتاح الوحي

• يتوقــع أعضــاء الكنيســة أن يســاعدهم راعيهــم فــي صراعاتهــم. 	
ــه  ــون من ــي، يتوقع ــه، وبالتال ــون راتب ل ــم يموِّ ــة، ه ــي النهاي فف
ــه.  ــر من ــل أن يخصــص الكثي ــه، ب ــن وقت ــم م أن يخصــص له
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بــل ربمــا يفترضــون أيضًــا أن الراعــي لديــه إمكانيــة وصــول 
ــاب المقــدّس عــن مشــكلات  ــات الكت ــول وإجاب ــى حل فــوري إل

الحيــاة.

• بمشــكلاتهم، 	 يسَــتنزِفوا  أن  إلــى  الواهنــة  الخــراف  تمَيــل 
ومطالبهــم، قــدرًا غيــر متناســق مــن جــدول أعمــال الراعــي، 
ــا يصاحــب  ــم. وعــادة م ــة منه ــط بأناني ــذا فق ــون ه ــا يك وأحيانً
ــة المشــابهة للمســيح  ــان لله لأجــل العناي ــل مــن الامتن هــذا القلي

ــة. ــن الكنيس ــم وم ــن راعيه ــا م ــي يتلقونه الت

• ــوء 	 ــم وتس ــكلاتهم تتفاق ــون مش ــة يترك ــاء الكنيس ــة أعض غالبي
للتغلُّــب  يضطــرون  النهايــة  فــي  ثــم  الــازم،  مــن   أكثــر 
علــى كبريائهــم وطلــب المســاعدة. أولئــك تخدعهــم أفــكارٌ 
ــة«،  ــي الراعــي نظــرة دوني ــد أن ينظــر ل ــل: »لا أري ــن قبي  م
هــؤلاء  طلــب  لــو  بمفــردي«.  الأمــر  ـي  تولّـِ »أســتطيع  أو 
ــر جــدًا  ــع الكثي ــب هــذا الجمي ــر، لجنَّ ــي وقــت مبكِّ المســاعدة ف

مــن العــرق والدمــوع.

مــاذا عســاه الراعــي أن يتصــرف أمــام كل هــذا؟ ربمــا قــد تلقَّــى قــدرًا 
ضئيــاً مــن التدريــب علــى تقديــم المشــورة. وربمــا كانــت خرافــه واهنــة، 
ــة  ــي كنيس ــى ف ــا لا يحظ ــه. وربم ــى وقت ــيم عل ــو جس ــى نح ــط عل تضغ
 ســقيمة بفرصــة للاســتفادة مــن المســاعدة العلاقاتيــة الثمينــة. لا يبــدو 

كل هذا مبشرًا بالخير، أليس كذلك؟

عزيزي الراعي، هل يمكننا مساعدتك؟

نــود مســاعدتك بــأن نقــدم لــك إطــارًا أساســياًّ تواجــه بداخلــه مشــكلات 
شــعبك وأزماتهــم. ربمــا لا تملــك الكثيــر مــن الوقــت، وربمــا تخشــى أن 
تصيــب شــخصًا بضــررٍ مســتديمٍ. أو ربمــا لا ترغــب ببســاطة فــي التعامــل 
ــوع  ــل يس ــأن إنجي ــرك ب ــو أن نذكِّ ــه إذن ه ــا تحتاج ــور. م ــذه الأم ــع ه م
ــا  ــك أيضً ــدم ل ــف، وأن نق ــذه المواق ــي ه ــوة ف ــلطان والق ــه الس ــيح ل المس
بعــض الإرشــاد العملــي بشــأن الخدمــة فــي ضــوء ذلــك الســلطان وتلــك 

القــوة.

 إليـــك مـــا نريـــد أن نغطيـــه فـــي هـــذا الكتـــاب صغيـــر الحجـــم. 
ن مـــن الفصـــول الثلاثـــة الأولـــى، ســـنتناول مفهـــوم  فـــي القســـم الأول، المكـــوَّ
تقديـــم المشـــورة. فـــي الفصـــل الأول، نعـــرِض رؤيتنـــا عمـــا يعنيـــه أن 
 تتعـــب لأجـــل شـــعبك. وهـــذه هـــي الفكـــرة التـــي نريـــد أن نقدمهـــا ببســـاطة: 
 إن الرعـــاة يرعَـــون. فـــإن الرعـــاة مكلَّفـــون بـــأن يتلمـــذوا، وعـــادة ما ستشـــمل 
ـــي  ـــة. ينبغ ـــف صعب ـــون مواق ـــاس يواجه ـــورة لأن ـــم مش ـــذة تقدي ـــذه التلم  ه
الرعـــب،  أو  بالارتبـــاك  تصيبـــك  أو  تزعجـــك،  ألا  الحقيقـــة   لهـــذه 
ـــن باعتبارهـــا جـــزءًا  ـــة بالمتضايقي ـــى العناي ـــك تنظـــر إل ـــد أن تجعل ـــل لا ب  ب
مـــن امتيـــاز محبتـــك ليســـوع. ارعَ غنمـــه. ثـــم في الفصـــل الثاني، سنســـاعدك 
 أن تعـــرف كيـــف تعُِـــدُّ لتقديـــم المشـــورة – كيف تبدأ المشـــورة، ومـــن يبدأها، 
ـــق كل شـــيء كـــي تســـير العمليـــة علـــى نحـــو ســـلس بقـــدر  وكيـــف تنسِّ
الإمـــكان. ثـــم يعـــرض الفصـــل الثالـــث المنهجيـــة الرئيســـية لتقديم المشـــورة. 
م تقنيـــة جيـــدة لاستكشـــاف مشـــكلة الشـــخص الحقيقيـــة، ثـــم كيـــف  وفيـــه نقـــدِّ
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 يكـــون لديـــك شـــيء وثيـــق بكفايـــة عمـــل المســـيح الفدائـــي تقولـــه لـــه. 
ـــب  ـــا، وجوان ـــن أن نطرحه ـــي يمك ـــئلة الت ـــواع الأس ـــا أن ـــش أيضً ـــا نناق كم
حيـــاة الشـــخص وثيقـــة الصلـــة بالمشـــكلة، التـــي لا بـــد أن نستكشـــفها، 

وكيـــف نتجـــاوب مـــع مشـــكلاتنا بطـــرق مجديـــة كتابيـًــا.

 يتتبـّــع القســـم الثانـــي مـــن الكتـــاب، أي الفصـــول مـــن الرابـــع 
ـــث  ـــى الحدي ـــى وحت ـــة الأول ـــذ المقابل ـــة المشـــورة، من ـــى الســـادس، عملي إل
ـــات  ـــى ديناميكي ف عل ـــرُّ ـــح للتع م نصائ ـــدِّ ـــول نق ـــذه الفص ـــي ه ـــر. وف الأخي
ـــة  ـــي للمشـــكلات، واســـتخدام اســـتراتيجيات افتدائي ـــم اللاهوت ـــب، والفه القل
ـــب عـــن  ـــى أن تجي ـــد أن تســـاعدك هـــذه الفصـــول عل ـــر. نري لإحـــداث تغيي

ـــذا الشـــخص؟ ـــة به ـــة العناي ـــدو عملي ـــف تب ـــذا الســـؤال: كي ه

م الجــزء الثالــث والأخيــر مــن هــذا الكتــاب، أي الفصــان الســابع  يقــدِّ
ــي ســياق  ــة ف ــم المشــورة. توجــد المشــورة الرعوي ــن، ســياق تقدي والثام
مجتمــع الكنيســة، وأيضًــا مجتمــعٍ مــن المــوارد خــارج الكنيســة. يتنــاول 
 الفصــل الســابع حقيقــة أنــك، كــراعٍ، لا تســتطيع أن تتعــب بمفــردك. 
مــن غيــر الممكــن أن تفعــل كل شــيء، وتظــل محتفظًــا مــع هــذا بســامة 
ــر فيمــا يعنيــه أن تنشــئ ثقافــة  عقلــك. ولــذا، سنســاعدك علــى أن تفكِّ
ــدَّم،  ــورة تقُ ــة مش ــص أي ــل نقائ ــأنها أن تكم ــن ش ــتك، م ــي كنيس ــذة ف تلم
وتثريهــا. مــا الــذي يعنيــه أن تنشــئ ثقافــة يســاعد فيهــا الأعضــاء أحدهــم 
 الآخــر ليزدهــروا ويتقدمــوا فــي إيمانهــم؟ ثــم يلُقِــي الفصــل الثامــن نظــرة 
ــة  ــرى المتاح ــوارد الأخ ــى الم ــا إل ــع، متطلعً ــى المجتم ــارج، إل ــى الخ إل
مــن مشــيرين، أو أطبــاء، أو مــوارد علاقاتيــة أخــرى. هــل مــن الحكمــة 

فــي الأســاس أن نلجــأ إلــى خــارج الكنيســة؟ إن فعلــتَ هــذا، كيــف يمكــن 
ــه؟ مــاذا  ــن يؤذي ــا مــا سيســاعد عضــو كنيســتك، ول ــق فــي أن طبيبً أن تث
ــا معــك فــي الفكــر،  ــم تســتطع أن تجــد مشــيرًا فــي مجتمعــك متقاربً إن ل
بــل وجــدتَ فقــط مــن يعملــون مــن منطلــق المذهــب الطبيعــي؟ مــا أكثــر 

الأســئلة التــي تثــار فــي هــذا الشــأن!

بــدءًا  النافعــة،  العمليــة  المســاعدات  ببعــض  الكتــاب  نختــم   ثــم 
مــن تعريــف بســيط للمشــورة الكتابيــة وحتــى طريقــة لتدويــن الملاحظات. 
ــاعدك  ــل أن تس ــتخدمها، ونأم ــو أن تس ــاعدات ه ــذه المس ــن ه ــدف م  اله

في هذا التعب الجدير العناء.

القـــوة الحقيقيـــة فـــي المشـــورة - شـــخص يســـوع 
المســـيح

ــنا  ــك. لس ــرٌ عالم ــدٌ صغي ــابٌ واح ــر كت ــع أن يغيِّ ــد يتوق ــا، لا أح صدقً
نــك مــن التعامُــل مــع كل مــا يعتــرض طريقــك،   نهــدف إلــى أن نمكِّ
بــل نهــدف بالأحــرى إلــى أن نمــدَّك بثقــة فــي أن لديــك فــي كتابــك المقــدّس 
كل مــا تحتاجــه كــي تتصــدَّى لمشــكلات شــعبك. لا تكَمُــن ثقتــك فــي تقنيــة 
ــه  ــوة الله وقدرت ــل فــي ق ــى فــي نفســك، ب ــة التطــور، ولا حت مشــورة فائق

علــى تغييــر البشــر.

تســتند ثقتــك الحقيقيــة علــى القــوة المغيــرة للحيــاة لبشــارة يســوع 
 المســيح. ففــي النهايــة، يعــد يســوع هــو نموذجنــا الــذي نــرى فيــه 
ــؤدوا عملهــم بأفضــل صــورة، وكيــف يكونــون   كيــف يمكــن للبشــر أن ي
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فــي أفضــل حــال. فهــو قــد جــاء إلــى عالــم يعاني مــن خلــلٍ وظيفــي، كبديل 
عــن بشــر مثلنــا يعانــون مــن خلــلٍ وظيفــي. فــإن الخطيــة تجعلنــا أجنبييــن 
ــم،  ــذا نتأل ــه. وله ــا ومنســلخًا عن عــن الله، وتجعــل كل شــيء آخــر مغتربً
ولهــذا نخطــئ. لكــنَّ يســوع قــد صالــح مــا قــد صــار أجنبيـًـا بــأن ســدَّد ثمــن 
الخطايــا بموتــه. والآن هــو حــي ثانيــة، يغيِّــر البشــر كــي يســلكوا بحســب 
بــره، وبموجــب علاقــة قــد تأسســت مــن جديــد مــع الله. فــإن الله، بواســطة 

ابنــه المجيــد، هــو إذن مــن يغيِّــر البشــر.

ــن  ــا لنعُلِ ــد خُلقن ــدًا: نحــن البشــر ق إليــك مــا نقصــده بأكثــر دقــة وتحدي
ــا،  ــن خــال رغباتن ــا، وم ــر به ــي نفك ــة الت ــال الكيفي ــن خ ــة الله م طبيع
وتصرفاتنــا. حيــن تنبثــق فكــرة قاســية، أو رغبــة شــهوانية، أو نوايــا أنانيــة 
مــن قلــب إنســان، فــإن ذلــك القلــب إذن يخفــق فــي إعــان صفــات خالقــه، 
ــم  أي طــول أناتــه، وطهارتــه، وســخائه تجــاه الآخريــن. باختصــار، صُمِّ

ــد الله. كل مــا بداخــل الإنســان وخارجــه كــي يمجِّ

كان قلــب يســوع هــو القلــب الوحيــد الــذي أعلَــن بشــكل كامــل طبيعــة 
ــه  ــي، لاق ب ــا. وبالتال ــه أيضًــا إنســان، مثلن ــه هــو الله نفســه. لكن  الله – لأن
ــة  ــن 4: 14-16(. ونتيج ــا )العبرانيي ــا، ومنقذن ــا، ومثالن ــون ممثِّلن أن يك
هــذا، ومــن جهــة المشــورة، لا بــد أن نضــع فــي اعتبارنــا النقــاط التاليــة:

• يســوع المســيح هــو وســيلة التغييــر. فــإن الإيمــان بإنجيلــه يغيِّر 	
ــة  ــة أو نصيح ــة نظري ــى كل حكم ــا. عل ــتجابات قلوبن ــن اس م
ــز  ــي المشــورة أن يكــون دورهــا الرئيســي هــو تعزي ــة ف عملي

علاقــة بيســوع المســيح بواســطة الإيمــان. 

•  يســوع المســيح هــو غايــة التغييــر. فــإن إعــان طبيعتــه 	
ــه. ربمــا  ــذي نجتهــد كــي نبلغُ  هــو نمــوذج النضــج والكمــال ال
ــي المشــكلات،  ــا لا تنته ــر الظــروف بالمشــورة، وربم لا تتغي
لكــن يعَِــد الله بقــوة للتجــاوُب معهــا علــى نحــو يعكــس صفــات 

ابنــه مــن طاعــة واثقــة.

ــي يســير  ــا هــي شــخصٌ يســعى ك ــي أبســط صوره ــإن المشــورة ف ف
المحتــرف  للتدريــب  يمكــن  طريقــه.  ضــلَّ  آخــر  شــخص   بجــوار 
ــن  ــارات؛ لك ــل المه ــة لصق ــة للغاي ــون نافع ــة أن تك ــج الأكاديمي أو البرام
ــدم  ــتطيع أن تق ــذا، تس ــى كل ه ــل عل ــك أن تحص ــنى ل ــم يتس ــى إن ل حت
ــك كلمــة الله باعتبارهــا هــي الكلمــة  ــل مــن كل قلب ــتَ تقب المشــورة إن كن
التــي تنيــر الطريــق أمــام البشــر كــي يــروا احتياجهــم الأعظــم ورجاءهــم 

الأعظــم.

ــا  ــه وقتــك. رجاؤن ــأن تصــرف في ــرٌ ب  أيهــا الراعــي، هــذا التعــب جدي
هــو أن نؤهِّلــك بــالأدوات الأساســية كــي تبــدأه. فــإن الإطــار الــذي 
مــه هنــا هــو محاولــة منــا لأن نكــون باســلين فــي اســتخدام حــق  نقدِّ
ــا  ــا، ربم ــا. وصدقً ق رعيَّتن ــؤرِّ ــي ت ــع المشــكلات الت ــل م ــل للتعام  الإنجي
المشــكلات  هــذه  بجميــع  الإطاحــة  نحــاول  أن  كثيــرًا  الأســهل   مــن 
والتخلُّــص منهــا بواســطة توجيهــات عامــة مــن فــوق المنبــر، أو بإحالــة 
ــة راعٍ بشــعبه بمهــارة هــو تعــبٌ  ــى أي مــكان آخــر. لكــن عناي ــاس إل الن

ــاء. جديــر بالعن
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ــن  ــاة الصالحي ــن الرع ــة. م ــة كريه ــام رائح ــاة الأغن ــن رع ــث م تنبع
علــى الأقــل. فــإن الراعــي الصالــح يــازم خرافـًـا كريهــة الرائحــة، فتنتقــل 

إليــه رائحتهــا.

ــل  ــب، ب ــراف فحس ــة الخ ــت رائح ــة ليس ــة الكريه ــذه الرائح ــنَّ ه لك
ــإن وجوههــم،  ــاء. ف ــل والدم ــوح مــن الرعــاة أيضًــا رائحــة العــرق، ب تف
قــة، وظهورهــم منحنيــة. كمــا أنَّ أعينهــم،  ــال العادييــن، متعرِّ نظيــر العُمّ
 نظيــر الجنــود العادييــن، منهكَــة، وأذرعهــم تملأهــا النــدوب. ولهــذا كثيــرًا 
ــوا، وبــأن مواردهــم قــد نضبــت.  مــا يشــعرون بالإعيــاء، وبأنهــم قــد أنُفقَ
وهــم قــد قبلِــوا حقيقــة أن هــذا النــوع مــن العمــل يســتلزم هــذا القــدر عينــه 
مــن التعــب. لــن تلتقــي يومًــا براعــي أغنــام صالــح لا يــزال عنــد العصــر 

منتعشًــا ومشــرق الوجــه.

ــه مــرح  كذلــك أيضًــا، لــن تلتقــي يومًــا براعــي كنيســة صالــح لديــه توجُّ
ــص  ــاق المخت ــل الش ــام بالعم ــف للقي ــو لا يتلهَّ ــه. فه ــه ومهام ــاه عمل تج
بالعنايــة بالمعانديــن والمتألميــن، بينمــا لا يــزال عليــه أن يرعــى ويحمــي 
جميــع الآخريــن أيضًــا. قطعًــا، تأتــي أيــام علــى كلِّ راعــي كنيســة يغُــوَى 
فيهــا بــأن يرفــع عينيــه إلــى الســماء ويطَــرح هــذا الســؤال: لمــاذا كل هــذه 
المشــكلات التــي تأتينــي باســتمرار مــن هــؤلاء البشــر؟ لكنــه يجــد بداخلــه 
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ــك  ــا الله كذل ــد جعله ــاقة. فق ــة وش ــه صعب ــأن مهمت ــل ب ــه يقَبَ ــا يجعل  إيمانً
كي يفُرِغ الراعي من ذاته، ليمتلئ بقوة المسيح.

الخدمة العامة، والمشكلات الفردية

لــم نســمع يومًــا ادعــاءً صريحًــا بســهولة الخدمــة الرعويــة. لكننــا رأينــا 
ــا  ــا رأين ــك. كم ــا كذل ــون جعله ــن يحاول ــاة الذي ــن الرع ــر م ــل الكثي بالفع
العديــد مــن الرجــال الذيــن ينضمــون إلــى الخدمــة الرعويــة لأجــل خدمــة 
المنبــر. ومــا نقصــده بخدمــة المنبــر هــو أن يحصلــوا علــى أجــرٍ مقابــل 
ــر.  ــن آن لآخ ــة م ــارة رعوي ــام بزي ــع القي ــا م ــوا، ربم ــوا ويعلِّم أن يعظ
يعَلـَـم هــؤلاء أهميــة الخدمــة الفرديــة، والمشــورة، ولهــذا يخططــون لزيــادة 
ميزانيــة الكنيســة مــن خــال مهاراتهــم المذهلــة علــى المنبــر، ثــم يوظفــون 

ــا مســاعدًا ليقــوم بــكل هــذه الأعمــال الفرعيــة الأخــرى. راعيً

لســنا نقصُــد أن نبــدو حاديــن أو لاذعيــن. فقــد كنــا يومًــا مــا فــي عُمــر 
الشــباب، وكانــت لدينــا آمال أن نقود شــعباً مخلصًِا داخــل غياهب المجهول 
 العظيــم مــن خــال تفســير كتابــي فصيــح وتطبيقــات تنخــس القلــب، 
وأن تشــع قــوة الكلمــة مــن المنبــر كضــوء ســاطع فــي العالــم المعتــم. كنــا 
نرجــو أن يمســك الأزواج بأيــدي زوجاتهــم فــي أثنــاء العظــات، ويتوبــوا 
ــال  ــي الح ــون ف ر المدمن ــرِّ ــوم، وأن يق ــك الي ــي ذل ــة ف ــوع صادق ــي دم  ف
ألا ينغمســوا ثانيــة فــي هــذا، وأن يخــرُج المكتئبــون من ضبابهــم وارتباكهم 
ــا  ــرة بم ــا مؤث ــة وعظن ــون خدم ــل أن تك ــا نأم ــا. كن ــد ســماعهم صوتن عن
ــل،  ــى الأق ــة، أو عل ــر ضروري ــورة غي ــة المش ــل خدم ــي تجع ــي ك  يكف

فــي أغلــب الأحــوال غيــر ضروريــة. بالطبــع ســتوجد مــن آن لآخــر 
ــة  ــتكون الكنيس ــن س ــي، لك ــار الطبيع ــن المس ــة ع ــاذة منحرف ــالات ش ح

ــظ. ــة الوع ــبب خدم ــليمة بس ــة وس صحيح

لكــن منعَنــا شــيئان مــن الإصــرار علــى هــذا الحلــم: الخبــرة بالممارســة 
)التجربــة( والكتــاب المقــدّس. إن الخبــرة بالممارســة معلِّــمٌ قــاسٍ وصــارم، 
ــر.  ــكل كبي ــاءة بش ــي الكف ــاظ قليل ــدأ كوع ــا نب ــور أنن ــى الف ــا عل إذ تنبهن
ــن  ــذي تحسَّ ــظ ال ــا، نكتشــف أن الوع ــزداد كفاءتن ــن ت ــد أـ ــى بع ــل وحت  ب
رعيَّتنــا.  حيــاة  فــي  المشــكلات  بتناقـُـص  بالضــرورة  لــه  علاقــة   لا 
ــى  ــتجده يرع ــقِ الآن واعظــك المفضــل، وس ــر، انت ــة الأم ــي حقيق ــل ف ب
ــاة  ــي حي ــل ف ــكلات أق ــت دون مش ــن ليس ــر، لك ــة أكب ــة ذات ميزاني كنيس
رعيَّتهــا. إن التجربــة لــن تفُسِــح مجــالً للوهــم القائــل إن الوعــظ هــو كل 

ــة. ــه الخدمــة الرعوي ــق ب مــا تتعل

كــي نكــون واضحيــن وضــوح الشــمس، نقــول إن الوعــظ هــو الخدمــة 
ــي  ــرض رئيس ــو غ ــة. فه ــالية الكنيس ــد لإرس ــة الأوح ــة والمركزي الحيوي
لاجتمــاع الجســد، وأســاس أيــة خدمــة فرديــة نقــوم بهــا. ولهــذا، لا تســيئوا 
ــة خدمــة الوعــظ. بــل نشــير  لي ــا. لســنا نشــكك فــي أوَّ فهــم مــا نقصــده هن
فقــط إلــى أنهــا ليســت المجــال الوحيــد لممارســة خدمــة الكلمــة فــي حيــاة 

الكنيســة.

ــا  ــة( وحده ــبة بالممارس ــة المكتس ــة )المعرف ــي التجرب ــن تكف ــن، ل لك
ـمٍ للتأكيــد علــى هــذه الفكــرة. ليــس الأفضــل أن نكتفــي بالتعلُّــم   كمعلّـِ
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ممــا لا يجــدي نفعًــا فــي العالــم الواقعــي، بــل أن نتعلــم مــا تمثِّلــه الرعايــة 
بالنظــر إلــى مــا يقولــه الكتــاب المقــدّس.

الخدمة الفردية في الكتاب المقدّس

كانــت عينــا بطــرس علــى الأرجــح قــد أصابهمــا الإنهــاك فيمــا بــدأت 
س عــن قــربٍ فــي وجــه  شــمس الصبــاح فــي تدفئــة الشــاطئ. ربمــا تفــرَّ
ــت،  ــي صم ــام الإفطــار ف ــون طع ــوا يتناول ــا كان ــة فيم ــد القيام يســوع بع
ــذ بخجــلٍ شــديدٍ منعهــم مــن أن يســألوا إن كان  بينمــا شــعر جميــع التلامي

ــوا بانتظــار أن يفتتــح يســوع الحديــث. ــا هــو يســوع أم لا. كان هــذا حقً

»ياَسِمْعَانُ بْنَ يوُناَ، أتَحُِبُّنيِ أكَْثرََ مِنْ هؤُلاءَِ؟«

تعرِفــون بقيــة القصــة. فقــد طــرح يســوع علــى بطــرس هــذا الســؤال 
ــه أن يســوع  ــدا ل ــة، حــزن بطــرس إذ ب ــي المــرة الثالث ــاث مــرات. وف  ث
هــه يســوع إلــى الكيفيــة  ــا بجوابــه. لكــن فــي كل مــرة، وجَّ ــم يقتنــع تمامً ل
التــي يبرهــن بهــا لــه عــن محبتــه الحقيقيــة: »ارْعَ غَنمَِــي« )يوحنــا 21: 
ــة  ــه. والعناي ــم ل ــن ه ــة بم ــب العناي ــوع تتطل ــا ليس ــإن محبتن  15-19(. ف
بمــن هــم لــه ســتتطلب المــوت. بالنســبة لبطــرس، كان هــذا المــوت حرفيـًّـا، 
ــا«  ــدَ اللهَ بهَِ ــا أنَْ يمَُجِّ ــةٍ كَانَ مُزْمِعً ــةِ مِيتَ ــى أيََّ ــيرًا إلَِ ــأ يســوع »مُشِ إذ تنب

)عــدد 19(

الخدمة الرعوية معاناة

بينمــا نقُــر بــأن دعــوة بطــرس كرســول كانــت فريــدة، لكننــا مدركــون 
أيضًــا أن مســيرة اتبــاع بيســوع فــي قيــادة كنيســته ستشــمل كلً مــن تعــب 

رعايــة الغنــم، ومقاســاة آلام علــى يــد الآخريــن.

ــذي كان  ــرس، ال ــح بط ــدث، أوض ــذا الح ــن ه ــنوات م ــدة س ــد ع  فبع
قد صار مخضرَمًا، هذه الصلة بصورة ملحة:

ــيْخَ  الشَّ أنَـَـا  بيَْنكَُــمْ،  الَّذِيــنَ  ــيوُخِ  الشُّ إلِـَـى  »أطَْلـُـبُ 
ــاهِدَ لآلامَِ الْمَسِــيحِ، وَشَــرِيكَ الْمَجْــدِ الْعَتيِــدِ  رَفيِقهَُــمْ، وَالشَّ
أنَْ يعُْلـَـنَ، ارْعَــوْا رَعِيَّــةَ اللهِ الَّتـِـي بيَْنكَُــمْ نظَُّــارًا )حراسًــا(، 
ــارِ )بدافــع  ــلْ باِلاخْتيَِ لاَ عَــنِ اضْطِــرَارٍ )بدافــع الواجــب( بَ
ــاطٍ، وَلاَ كَمَــنْ يسَُــودُ  ــلْ بنِشََ ــحٍ بَ ــحٍ قبَيِ التطــوع(، وَلاَ لرِِبْ
ــي وضعهــا الله  ــة الت ــى الرعي ــةِ )يتســلط عل ــى الأنَْصِبَ عَلَ
عِيَّــةِ.  أمانــة بيــن أيديكــم(، بـَـلْ صَائرِِيــنَ أمَْثلِـَـةً )قــدوة( للِرَّ
ــلَ الْمَجْــدِ الَّــذِي  عَــاةِ تنَاَلُــونَ إكِْليِ وَمَتَــى ظَهَــرَ رَئيِــسُ الرُّ

ــى 5: 4-1( ــى« )بطــرس الأول لاَ يبَْلَ

يعــود ســلطان بطــرس كرســولٍ، جزئيـًّـا، إلــى كونــه شــاهدًا لآلام 
ــة  ــت ضروري ــا كان ــى آلام المســيح لأنه ــلَّط الضــوء عل ــد س المســيح. وق
ــر كل رســالته  ــن المجــد. كانــت هــذه فكــرة رئيســية منتشــرة عب كــي يعُلَ
)بطــرس الأولــى 1: 6-7، 11؛ 2: 21-25؛ 3: 13-17، 18-22؛ 4: 
ــريكًا  ــا ش ــا م ــر يومً ــرس أن يصي ــأن بط ــن ش  1، 7، 12-19(. وكان م
فــي هــذا المجــد، وهكــذا أيضًــا كل راعــي )قســيس( كنيســة يرعــى رعيــة 

الله إلــى أن يأتــي المســيح ثانيــة. 

لكــن كــي يبلـُـغ الرعــاة هــذا المجــد، لا بــد أن يتألمــوا. لمــاذا إذن 
 أوصــى بطــرس قارئيــه بــأن يتولــوا هــذه المهمــة بالاختيــار، بــل وبنشــاط، 
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 لا عــن اضطــرار، ســوى لأجــل هــذا الســبب؟ فإننــا بطبيعــة الحــال 
لا نرغــب فــي تولِّــي مهامًــا لا ترُبحِنــا شــيئاً )»لاَ لرِِبْــحٍ قبَيِــحٍ«(، أو مهامًــا 
ــةِ«(.  ــى الأنَْصِبَ ــودُ عَلَ ــنْ يسَُ ــا )»لاَ كَمَ ــى هوان ــير عل ــن أن تس  لا نضم
ــة  ــة النموذجي ــن الأمان ــرًا م ــراب كثي ــي الاقت ــة لا نرغــب ف ــا بالطبيع  فإنن
فــي الألــم. لكــن علــى الأغلــب تــردد صــدى الكلمــات التــي تكلَّــم بها يســوع 
لبطــرس فــي ذلــك الصبــاح علــى الشــاطئ فــي أذن هــذا الرســول فيمــا كان 
يخُــط هــذا التحريــض لشــركائه مــن الرعــاة. فــإن وصيــة »ارْعَــوْا رَعِيَّــةَ 

اللهِ« تبــدو كثيــرة الشــبه بوصيــة »ارْعَ غَنمَِــي«.

رأى بطــرس يســوع صاعــدًا إلــى الســماء، وقــد جعــل هــذا الصعــود 
مــن كل كــدٍّ كان عليــه أن يقاســيه نيابــة عــن خاصتــه جديــرًا بــكل عنــاءٍ. 
فقــد علــم أن يســوع يشــغل مكانــه الآن فــي الســماء صائــرًا رئيــس الرعــاة، 
ــظ كل واحــد مــن غنمــه.  أي المســؤول مســؤولية تامــة أن يحــرس ويحف

حقًــا هــذا تعــب جديــر بالعنــاء.

الخدمة الراعوية هي خدمة فردية

لكــن حتــى الآن، لــم نبيِّــن ســوى أن الكتــاب المقــدّس يشــير إلــى كــون 
رعايــة رعيَّــة الله تتضمــن التعــب والمعانــاة والألــم؛ لكننــا لــم نبيِّــن بعــد أن 
الكــدَّ لا يكمُــن فقــط فــي المنــاداة العامــة، بــل أيضًــا فــي الخدمــة الفرديــة. 
وكــي نفعــل هــذا، دعونــا نتطلَّــع  معًــا إلــى بولــس كنمــوذج ممتــاز لرجــل 
كــدَّ وكافــح فــي المنــاداة العامــة، بينمــا انخــرط أيضًــا فــي تعــب الخدمــة 

الفرديــة.

كان بولــس منــارة عامــة للكــرازة بالإنجيــل، وقــد دُعــي مــن الله ليتألــم 
فــي هــذا التعــب )أعمــال الرســل 9: 15-16(. فقــد نــادى بالإنجيــل 
 جهــارًا فــي المجامــع، وجلــب هــذا عليــه تهديــدات بالمــوت )9: 25-20(. 
كمــا نــادى أيضًــا بالبشــارة جهــارًا فــي قبُْــرُسَ )13: 4(، وأنطاكيــة )13: 
ـةَ )14: 7-6(،  ليِكَأوُنيِّـَ 14(، وأيقونيــة )14: 1(، ومــدن عديــدة فــي 
ــس  ــة بول ــن خدم ــي م ــم الرئيس ــى. كان القس ــرى لا تحُص ــع أخ  ومواض

هو المناداة العامة بالإنجيل.

ــل مقاطــع  ــذا نتجاه ــا به ــد، فإنن ــذا الح ــد ه ــا عن ــا حديثن ــن إن ختمن لك
ــس  ــى الكنائ ــائله إل ــرت رس ــد أظهَ ــس. فق ــة بول ــن خدم ــة م ــرى وهام كب
 قلــبَ رجــلٍ تعــب لســاعات طــوال فــي عنايتــه بشــعب الله. بــل أشــار بولــس 
فــي حقيقــة الأمــر إلــى آلامــه وتعبــه بيــن النــاس باعتبارهــا أوراق الاعتماد 
ــتخدموا  ــن اس ــك الذي ــاف أولئ ــى خ ــن الله، عل ــي م ــه دُع ــت أن ــي تثُبِ الت
ــن الله.  ــن م ــم مدعوي ــات كونه ــة لإثب ــار الأرضي ــارة والإبه ــاليب الإث  أس
فقــد تعــرَّض بولــس لضربــات، ورجــم، وانكســار للســفينة في تعبــه الفردي 
لأجــل شــعب الله )كورنثــوس الثانيــة 11: 23-30(. أيضًــا يتحــدث بولــس 
ــه،  ــت رعايت ــم تح ــن ه ــى م ــن« إل ــن »حني ــة م ــه نابع ــون خدمت ــن ك ع
ــون  ــوا يرض ــاوس كان ــلوانس، وتيموث ــو، وس ــه ه ــى أن ــديد حت ــن ش  حني
صِرْتـُـمْ  لأنََّكُــمْ  أيَْضًــا،  أنَْفسَُــناَ  بـَـلْ  فقَـَـطْ  إنِْجِيــلَ اللهِ  لاَ  نعُْطِيكَُــمْ،  »أنَْ 
ا«،  ــا« )تســالونيكي الأولــى 2: 8(. فقــد قاســى »تعبًــا وكــدًّ مَحْبوُبيِــنَ إلِيَْنَ
 ليكســب قوتــه كــي لا يثُقــل علــى أحــد منهــم، حتــى أنــه اســتطاع أن يقــول 
ــهِدُكُمْ  عُكُمْ، وَنشُْ ــجِّ ــمْ كَالأبَِ لأوَْلادَِهِ، وَنشَُ ــدٍ مِنْكُ ــظُ كُلَّ وَاحِ ــا نعَِ ــفَ كُنَّ »كَيْ
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وَمَجْــدِهِ«  مَلكَُوتـِـهِ  إلِـَـى  دَعَاكُــمْ  ـذِي  الّـَ للهِ  يحَِــقِّ  كَمَــا  تسَْــلكُُوا   لكَِــيْ 
)2: 11-12(. هوذا رجلٌ تعب بين رعيَّته لصالحهم.

ــى المنبــر. فــإن اهتمامــه بالآخريــن  ــم تقتصــر خدمــة بولــس إذن عل ل
لــم ينتــهِ عنــد تواجدهــم فــي خدمتــه العامــة، هــذا الشــيء نفســه الــذي يمثــل 
إغــواءً لجميــع الرعــاة. أيهــا الرعــاة، إن كنــا نــرى وظيفتنــا بشــكل رئيســي 
ــة،  ــة الفردي ــا إذن بالخدم ــا ســنفقد اهتمامن ــام، فإنن ــا الع ــث تأثيره مــن حي
 وســنخفق فيهــا. أحيانـًـا ننزعــج حيــن يتــرُك النــاس كنيســتنا، أكثــر 
ــم تكــن هــذه أحشــاء بولــس،  ــا مــن كونهــم يتألمــون. لكــن ل  مــن انزعاجن

بل ولم تكن أحشاءقلب ذاك الذي يتبعه.

يســـتفيض بقيـــة العهـــد الجديـــد فـــي الحديـــث عـــن الطبيعـــة الفرديـــة 
للخدمـــة الرعويـــة. وســـتفيدنا ثلاثـــة مـــن تعاليمـــه فـــي تناوُلنـــا لمهمـــة تقديـــم 
المشـــورة. فـــإن الخدمـــة الفرديـــة تتضمـــن )1( الاتحـــاد بضعـــف الآخريـــن 
ــم  ــن، و)3( التكلّـُ ــن الآخريـ ــة عـ ــى الله نيابـ ــم إلـ ــم، )2( التكلـ  وخطاياهـ

إلى الآخرين نيابة عن الله.

يتضمــن التعــب الرعــوي الاتحــاد بضعــف الآخريــن وخطاياهــم. 
ــتخدَم هــذه الكلمــة  ــازُل ]condescension[. عــادة مــا تسُ هــذا هــو التن
ــمى  ــه أس ــن أن ــا يظ ــخصًا م ــأن ش ــي ب ــا توح ــلبياًّ، لأنه ــى س ــل معن  لتنق
ــى  ــزل إل ــي ين ــه ك ــى نفس ــل عل ــو يتحام ــك فه ــع ذل ــن، وم ــن الآخري م
مســتواهم. لكــنَّ هــذا اللفــظ »تنــازُل« ملائــم تمامًــا لاتحــاد يســوع بالخطاة، 
ــاء  ــرح واكتف ــي ف ــد كان ف ــتوى. فق ــي المس ــا ف ــمو فوقن ــا يس ــه حقً ــا أن بم
ــة  ــه ملائك ــاء وجــال، تخدم ــي به ــكل، ف ــى ال ــا عل ــع الآب، إلهً ــل م كام

الســماء الذيــن هــم لهيــب نــار، دون أي إلــزام مــن نحــو مــن هــم بالأســفل، 
أي البشــر الأشــرار الذيــن مررتهــم الخطيــة. ومــع هــذا فــإن هــذا الكائــن 
الوحيــد فــي كل الكــون الــذي كان ينبغــي أن يخُــدَم مــن الجميــع، هــو نفســه 
خَــدَم الجميــع. فقــد نظــر إلــى مــا هــو لآخريــن )فيلبــي 2: 4(، ولــم يصــر 
علــى البقــاء فــي مجــد الســماء الهانــئ، الــذي كان مقتنــاه الإلهــي )2: 6(. 
ــا  ــا )2: 7(، ولا ســيما ضيقتن ــا إذ اتحــد بضيقاتن ــل خدمن ــي المقاب ــه ف لكن
الرئيســية: المــوت )2: 8(. فــإن المــوت مشــكلة لــم يكــن بوســعنا قــط أن 
نجــد حــاً لهــا، بــل كانــت تلزمنــا معونــة مــن آخــر. ويوصينــا ذاك الــذي 
ــيحِ  ــي الْمَسِ ــذِي فِ ــرُ الَّ ــذَا الْفكِْ ــمْ ه ــنْ فيِكُ ــه: »فلَْيكَُ ــع مثال ــأن نتب ــا ب أعانن

ــا« )2: 5(. ــوعَ أيَْضً يسَُ

ط  يســتلزم موتنــا عــن أنفســنا لأجــل صالــح الآخريــن أن نتداخــل ونتــورَّ
معهــم فــي ضيقاتهــم. هــذا مــا فعلــه يســوع إذ وضــع نفســه فــي الوظيفــة 
الملائمــة كــي يتــرأف علــى الضعفــاء، ويرثــي لهــم: »لأنَْ ليَْــسَ لنَـَـا رَئيِسُ 
بٌ فِــي كُلِّ شَــيْءٍ مِثْلنَُــا،  كَهَنَــةٍ غَيْــرُ قَــادِرٍ أنَْ يرَْثِــيَ لضَِعَفاَتنَِــا، بَــلْ مُجَــرَّ
ــا  ــي لضعفاتن ــوع أن يرث ــتطيع يس ــن 4: 15(. يس ــةٍ« )عبرانيي ــاَ خَطِيَّ بِ
لأنــه أخضــع نفســه للاختبــار الفعلــي للتجربــة )العــدد 15 ب(. فقــد تداخــل 
بالفعــل فــي خطــر عالــمٍ ملعــون بالخطيــة، وهــو يســتطيع الآن أن يترفــق 
الِّيــنَ بمــا أنــه صــار يتفهَّــم ضعفهــم )5: 2(. فــإن ذاك الــذي  بالْجُهَّــالِ وَالضَّ
ــد دون أن يختبــر  ــى الأب  كان مــن حقــه فــي عــدلٍ أن يوجــد مــن الأزل إل
ــلُ  ــد كان »رَجُ ــا. فق ــه بكليهم ــم في ــا اتس ــل واقعً ــق، دخ ــع أو ضي أي وج

أوَْجَــاعٍ وَمُخْتبَـِـرُ الْحَــزَنِ« )إشــعياء 53: 3(.
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كذلــك أيضًــا الرعــاة الذيــن يخدمــون رعيَّــة يســوع. يقــف يســوع اليــوم 
فــي الميــاه الموحلــة لجهــل شــعبه، وضلالهــم، ومعاناتهــم، ويحــث الرعــاة 
ــون أن  ــن يبغ ــك الرعــاة الذي ــإن أولئ ــه. ف ــوا إلي ــوا وينضم ــى أن يتقدم عل
ــطح  ــم الس ــة، إذ يمنعه ــا مجهول ــوا مياهً ــم أن يخوض ــذوه عليه ــذوا ح يح
المغطَّــى بالأوســاخ مــن معرفــة مــدى عمقهــا، وتنذرهــم الرائحــة بشــيء 
كريــه يقبــع تحــت الســطح. لكنهــم مــع هــذا يتكلــون علــى ذاك الــذي 

ــا. يدعوهــم لدخوله

أيهــا الراعــي، قــد نلــتَ الحريــة كــي تتمثــل بهــذا النمــوذج لخيــر 
أعَْظَــمَ  عَبْــدٌ  وليَْــسَ  ليســوع،  عبــد  هــو  راعٍ  كل  رعيَّتــك.   وصالــح 
مِــنْ سَــيِّدِهِ )يوحنــا 13: 16(. أنــت مدعــوٌّ أن تحمــل علــى عاتقــك 
 أخطــار وكــدَّ مشــكلات الآخريــن. ونظيــر يســوع، مــد يــد المســاعدة لمــن، 
 مــن ناحيــة مــا، ليــس لهــم الحــق فــي أن يطلبــوا المســاعدة منــك. 
ــه  ــن يتبعون ــا م ــذا أيضً ــا، هك ــخًا ومكروبً ــاة متس ــس الرع ــإن كان رئي  ف
فــي هــذه المهمــة. لا يعنــي هــذا بالضــرورة أن تصيــر المشــير الرئيســي 
فــي كنيســتك، لكنــه يعنــي بالتأكيــد أنــك فــي حاجــة إلــى أن تتعلَّــم المهارات 

اللازمــة كــي تخــدم رعيَّتــك فــي ضيقاتهــم. 

الآخريــن.  عــن  نيابــة  الله  إلــى  التكلُّــم  الرعــوي  التعــب   يتطلــب 
علــى الرعــاة أن يكونــوا تواقيــن إلــى الصــاة، ومواظبيــن عليهــا. توجــد 
فائدتــان علــى الأقــل نجنيهمــا مــن الصــاة التــي تفيــض مــن اتحــاد وثيــق 

بالآخريــن فــي ضيقاتهــم.

الفــردي برعيَّتــك مــن حــرارة صلواتــك.   أولً، ســيزيد اهتمامــك 
ــا يكــون  ــه عــادة م ــي وســط رعيَّت ــه ف ــي تعب ــر الجــاد ف ــإن الراعــي غي ف
ــض  ــذي يتمخ ــي ال ــعر الراع ــا سيش ــام الله. بينم ــه أم ــي تعب ــاد ف ــر ج غي
 ويناضــل مــع الآخريــن بالألــم والكــرب فــي صلواتــه نيابــة عنهــم. 
حيــن يبتعــد الرعــاة عــن الخدمــة الفرديــة، لينحصــروا فــي المهــام العامــة 
أو الإداريــة، يمكــن حينئــذ أن تغيــب عــن أنظارهــم بســهولة الاحتياجــات 
المخــدِّر  مفعــول  لهــذا  وســيكون  وســطهم،  فــي  الموجــودة   العميقــة 
علــى صلواتهــم. علَّمنــا يســوع أن نصلــي إلــى الآب فــي اســتماتة شــديدة 
علــى الملكــوت )متــى 6: 7-13(، وحملـُـك لأثقــال شــعبك هــو مــا ســيدفعك 

إلــى هــذه الصــاة المســتميتة.

ــى العواقــب الوخيمــة للغضــب  ــان عل ــن يكــون الراعــي شــاهد عي حي
ــا  ــعر بأنه ــوى تش ــرة الق ــة خائ ــع أرمل ــس م ــن يجل ــا، أو حي ــتٍ م ــي بي  ف
لــن تتجــاوز حزنهــا قبــل عاميــن، أو يســاند مراهقـًـا علــى قناعــة بأنــه أســوأ 
منحــرف فــي العالــم، أو يتكلــم مــع رجــل طفــح بــه الكيــل مــن زواجــه – 
فجــأة تظهــر أكثــر حاجتــه الماســة إلــى الحكمــة. فــإن معاينــة اليــأس الــذي 
ــتماتة  ــيضُفي اس ــن س ــاة الآخري ــي حي ــا ف ــة وعواقبه ــه الخطي ــبب في تتس
ــز  ــا يحف ــم هــو عــادة م ــإن شــقاء العال ــوات الراعــي. ف ــى صل مقدســة عل
صلــوات شــعب الله، وعلــى الرعــاة ألا يعزلــوا أنفســهم عــن هــذا المحفِّــز.

ــواكلً.  ــر ت ــك أكث ــا مــن صلوات ــك فرديً ــك برعيت ــا، ســتجعل عنايت ثانيً
ــب لانتشــاله  ــى شــخص مكتئ ــا مــن التحــدُّث إل ــر عُقمً ــدو أكث لا شــيء يب
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ــالها  ــدان الشــهية لانتش ــرض فق ــن م ــي م ــاة تعان ــى فت ــن قنوطــه، أو إل م
مــن تقييمهــا غيــر الحقيقــي لنفســها. وإن أحــد الطــرق المثلــى التــي يمكــن 
أن تشــعر مــن خلالهــا بعجــزك عــن تغييــر أي شــيء هــو تقديــم مشــورة 
ــول  ــن أو ذوي عق ــاس معاندي ــة، أو لأن ــية أو جريم ــاءة جنس ــا إس لضحاي
ضبابيــة مشوشــة، أو لمــن يــزدرون بــك وبالكتــاب المقــدّس الــذي تفتحــه. 
فــإن مســاندة أنــاس فــي ظــروف مســتحيلة ســيكون تذكــرة دائمــة للراعــي 

بحاجتــه إلــى إلــه المســتحيلات.

ــم إلــى الآخريــن نيابــة عــن الله. توجــد  يتطلــب التعــب الرعــوي التكلُّ
أيضًــا صلــة وثيقــة بيــن التعــب الرعــوي – بمــا فــي ذلــك الخدمــة الفرديــة 
ــرة  ــض. وم ــدٌّ مح ــو ك ــن ه ــيح للآخري ــاداة بالمس ــإن المن ــاداة. ف –والمن
ــادِي  ــذِي ننَُ ــا الرعــوي: »الَّ أخــرى نجــد فــي هــذا أنًّ بولــس هــو نموذجن
بِــهِ مُنْذِرِيــنَ كُلَّ إنِْسَــانٍ، وَمُعَلِّمِيــنَ كُلَّ إنِْسَــانٍ، بِــكُلِّ حِكْمَــةٍ، لكَِــيْ نحُْضِــرَ 
ــبُ أيَْضًــا  ــهِ أتَْعَ ــذِي لأجَْلِ ــرُ الَّ ــي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ. الأمَْ كُلَّ إنِْسَــانٍ كَامِــاً فِ
ةٍ« )كولوســي 1: 29-28(. مُجَاهِــدًا، بحَِسَــبِ عَمَلـِـهِ الَّــذِي يعَْمَــلُ فـِـيَّ بقِـُـوَّ

صورتــه  ومشــابهة  الرســالة  هــو  المســيح  الرعــوي،  تعبنــا   فــي 
ــيح،  ــابهوا المس ــا أن يش ــم تحــت رعايتن ــن ه ــد لم ــا نري ــة. فإنن ــي الغاي ه
وهــذا يتحقــق حيــن يعَمَــل الإيمــان بالمحبــة. وبالتالــي، فــإن هــدف الراعــي 
فــي كل تعبــه هــو أن يســتدرَّ الإيمــان بالمســيح مــن خــال المنــاداة برســالة 
ــى حــد  ــة عل ــة بالكلم ــة والفردي ــاداة العام ــى المن ــذا عل ــق ه ــه. ينطب إنجيل
ســواء. فــإن الإيمــان يعيــد تشــكيل وظائــف القلــب حتــى أن شــخصًا كان 
قبــاً تحركــه شــهوته الخاطئــة، وفكــره المظلــم، وولاؤه للأرضيــات، 

ــر المســتنير،  ــر، والفك ــي الب ــة ف ــر الرغب ــر فأكث ــره أكث صــارت الآن تثي
والــولاء للســماويات. والوســيلة الوحيــدة التــي بهــا يبــرُز الإيمــان داخــل 
القلــب هــي اســتماع الأذنيــن إلــى المنــاداة بالرســالة: »إذًِا الِإيمَــانُ باِلْخَبـَـرِ، 

ــة 10: 17(. ــةِ اللهِ« )رومي ــرُ بكَِلمَِ وَالْخَبَ

الله  عــن  نيابــة  الآخريــن  إلــى  ـم  التكلّـُ الرعــوي  التعــب   يتطلــب 
ــوا  ــن كان ــيح الذي ــي المس ــن ف ــوة بالمؤمني ــس بق ــد بول ــيح. اتح ــي المس  ف
المثابــرة  فــي  أخفقــوا  لــو  إنهــم  قــال  أنــه  حتــى  النمــو،   فــي طــور 
أيضًــا  انظــر  16؛   :2 )فيلبـّـي  باطــاً  تعبــه  ســيكون  الإيمــان،   فــي 
غلاطيــة 4: 11(. فقــد كان تثبيــت الإيمــان هــو الهــدف المحــوري لجميــع 

أتعابه.

ــة  ــى المواضــع المعتمِ ــاداة بالمســيح أن يذهــب الرعــاة إل ــب المن تتطل
فــي حيــاة النــاس – إلــى تلــك المشــكلات المنِّفــرة التــي يعــد تجاهلُهــا أســهل 
ــات  ــر علام ــاتٍ تظُهِ ــذه المشــكلات زيج ــون ه ــا تك ــا. ربم ــن مواجهته م
تفتــتٍ، أو عــادات وأنمــاط مقلقِــة ومنــذرة فــي حيــاة مراهــق، أو انشــقاقات 
 بيــن عضويــن منــذ زمــن طويــل، أو شــكوكًا تجتــاح أحــد العامليــن 
فــي الكنيســة، أو التقلُّــب الفكــري لشــابٍ. بغــض النظــر عــن مــدى تعقيــد 
ــؤال  ــذا الس ــك ه ــى نفس ــرح عل ــا أن تط ــتطيع دائمً ــر، تس ــكلات البش مش
التوجيهــي: كيــف يمكــن أن يبــدو شــكل الإيمــان بالمســيح فــي ضيقــة هــذا 

الشــخص؟

ــى الراعــي  ــة. وعل ــك المواضــع المعتمِ ــي تل ــاداة بيســوع ف ــزم المن يل
ــرًا مــن المشــكلات التــي  ــح أن كثي ــاك. صحي ــى هن ألا يخشــى الذهــاب إل
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ــل  ــى التعام ــك عل ــك وقدرت ــوق خبرت ــة تف ــة الفردي ــي الخدم ســتواجهك ف
ــن. ــارك أمري ــي اعتب ــاءة. لكــن ضــع ف معهــا بكف

أولً، كمــا فــي كل عمــلٍ آخــر فــي الحيــاة، تتطــور مهاراتــك فــي اجتياز 
ــن خــال الممارســة.  ــط م ــا فق ــك عبره ــة وشــق طريق  المواضــع المعتمِ
ــة  ــي اتضــاع مهم ــى ف ــن يتولَّ ــط حي ــات الراعــي ســتتطور فق ــإن إمكاني ف
 العنايــة برعيَّتــه عــن قــرب. قطعًــا، ســيرتكب العديــد مــن الأخطــاء 
أكثــر  حالتهــم  يفهــم  أنــه  افتراضــه  مــن  بــدءًا   – الطريــق   فــي 
 مــن الــازم، وحتــى إخفاقــه فــي التكلُّــم إليهــم بســلطان خوفـًـا مــن رد فعلهم. 
لكــن الأخطــاء تمثــل جــزءًا ضروريًــا مــن عمليــة التغييــر إلــى الأفضــل. 
فــإن مفتــاح التقليــص مــن الضــرر هــو الاتضــاع. اخــدم النــاس بالكلمــة، 
ــة  ــول القادم ــي الفص ــنتحدث ف ــورك. وس ــات منظ ــدًا محدودي ــم جي واعل
بالتفصيــل عــن كيــف يمكــن أن تخــدم النــاس. لكــنَّ فكرتنــا الرئيســية 
 هنــا هــي ببســاطة أن الخــوف مــن الفشــل ينبغــي ألا يعيقــك عــن الذهــاب 

إلى المواضع المعتمِة.

تأكــد أنــك ســتنمو وتتقــدَّم فــي طــوال الطريــق، إذ ستســتوعب مهــارات 
ديناميكيــات العلاقــات مــا بيــن الأشــخاص، وكيفيــة فحــص الأزمــات 
ف علــى أنمــاط الفكــر   وتقييمهــا، وكيفيــة إرشــاد الآخريــن فــي التعــرُّ
أو الرغبــة، وكيفيــة دراســة ومعالجــة الأوضــاع بطــرق مفيــدة كتابيـًّـا. كمــا 
ــا  ــب، ســيكون نمــوك تدريجيً ــن الخشــب الصل ــع شــجرة م هــو الحــال م
ــنوات،  ــر أشــهر وس ــوراء عب ــى ال ــن تنظــر إل ــن حي ــر ملحــوظ. لك وغي

ــكاره. ســيتعذر إن

ــا، بــل والأكثــر أهميــة، هــو أن ثقتــك فــي اجتيــاز هــذه المواضــع  ثانيً
المعتمِــة لا تكمُــن فيــكَ فــي المقــام الأول، بــل فــي المســيح. تذكــروا النــص 
ــة هــو المســيح، لكــن  ــة الخدمــة الرعوي ــا. فــإن غاي ــه حديثن ــا ب ــذي بدأن ال
ــرُ الَّــذِي  تذكــر هــذا: أيضًــا وســيلة الخدمــة الرعويــة هــو المســيح. »الأمَْ
ةٍ«  ــوَّ ــيَّ بقُِ ــلُ فِ ــذِي يعَْمَ ــهِ الَّ ــبِ عَمَلِ ــدًا، بحَِسَ ــا مُجَاهِ ــبُ أيَْضً ــهِ أتَْعَ لأجَْلِ
)كولوســي 1: 29(. كان مصــدر طاقــة بولــس هــو المســيح، وكان الإمــداد 
ــد الــذي  ــا، والســبب الوحي ــرًا. هــذا هــو أســاس ثقتن الــذي يأتيــه منهــا وفي
لأجلــه قــد نجتــرئ علــى الغــوص فــي الميــاه المظلمــة لضيقــات البشــر.

ــك، مهمــا كانــت متطــورة.  ــى مهارات ــك عل ــة، لا تســتند ثقت ــي النهاي ف
بــل فــي المقابــل، تكمُــن ثقتــك فــي قــوة إنجيــل يســوع المســيح مــن خــال 
المنــاداة بكلمتــه. فــإن مــا ينطبــق علــى المنبــر ينطبــق أيضًــا علــى غرفــة 
المشــورة. فربمــا فــي أيامنــا الأولى مــن الكــرازة والوعظ كان من الأســهل 
أن نتــكل علــى الــروح القــدس، إذ كنــا آنــذاك علــى وعــي شــديد بضعفنــا. 
لكــن حيــن تــزداد مهارتنــا، تفســيرياً ووعظيـًـا أيضًا، ننســى بســهولة اتكالنا 
علــى تكلُّــم الــرب مــن خــال كلمتــه. أيضًــا يمكــن أن يحــدث هــذا بالتأكيــد 
ــي  ــن ينبغ ــذا الآن. لك ر ه ــوَّ ــب أن تتص ــا يصعُ ــن ربم ــورة، لك ــي المش  ف
المشــورة  فــي  أهليتنــا  وعــدم  بقصورنــا  شــعور  أي  يتســبب   ألا 
ــى الله  ــن عل ــعور متكلي ــذا الش ــا ه ــي أن يبقين ــا؛ بــل ينبغ ــي أن نتجنُّبه  ف

كي يعمل ما يستطيع هو وحده أن يعمله.

ــد  ــت ق ــول. إن كن ــى المجه ــي أن تخش ــي، لا داع ــا الراع ــذا، أيه وله
رتَّبــت خدمتــك الرعويــة بحيــث تتجنــب الرحــات المســتمرة إلــى داخــل 


